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ترجمة وتحرير نون بوست

كــانت ســنة  ســنة مروعــة لأوروبــا بشكــل عــام وللاتحــاد الأوروبي علــى وجــه الخصــوص. فقــد
استُهلّت هذه السنة بالهجوم الإرهابي ضد مجلة “شارلي إبدو” في باريس وانتهت بالهجوم الإرهابي
الأكثر فتكا في نفس المدينة. وخلال السنة، كان على الاتحاد الأوروبي إيجاد حل للأزمة الاقتصادية في
كملها. كما اضطر الاتحاد إلى التعامل مع التدفق الهائل للاجئين اليونان، والتي تهدد منطقة اليورو بأ
 القادمين من منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق التي مزقتها الحرب. ولم تكن سنة
أفضل من التي سبقتها. فقد هزت القارة الأوروبية مزيدا من الهجمات الإرهابية. لكن في المقابل،
خفت وطأة أزمة المهاجرين، وذلك لأن الاتحاد الأوروبي استعان بتركيا، البلد الذي يعاني بحد ذاته من
عدم الاستقرار. هذا إضافة إلى أنه للمرة الأولى في تاريخه، خسر الاتحاد الأوروبي أحد أعضائه، المملكة

المتحدة، نتيجة للاستفتاء الذي سمي “البريكسيت“.

ساعدت كل هذه التطورات على دفع الحركات الشعبوية إلى مركز السياسة الأوروبية. فالتهديد الذي
يفرضه الإرهاب وموجة المهاجرين من العالم الإسلامي، إلى جانب الاعتقاد السائد أن الاتحاد الأوروبي
لا يمثل عاملا مساعدا، بل يمثل عائقا إذا ما تعلق الأمر بمثل هذه الأزمات، مَثلَ العاصفة المثالية
مــن وجهــة نظــر الشعبــويين، خاصــة وأن هــذه العاصــفة عــززت مكانــة الشعبــويين اليمينيين في عــدة
دول. والجــدير بــالذكر أن أهــم المســتفيدين هــو رئيــس الــوزراء المجــري فيكتــور أوربــان، الــذي اســتغل
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المخاوف العامة لما قد ينجر عن معارضة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومعارضة اعتقادها أنه على
أوروبا أن تعتمد على “ثقافة الترحيب”. وفي الوقت نفسه، ساعدت أزمة منطقة اليورو على صعود

الشعبويين اليساريين مكافحي سياسة التقشف في اليونان وإسبانيا.

لكن على الرغم من أن التهديدات التي استهدفت الأمن والاستقرار الاقتصادي والتي هزت أوروبا في
يـد انتشـار الشعبويـة، لكنهـا لم تنشئهـا. فأصـل الشعبويـة السـنوات القليلـة الماضيـة قـد تكـون حـافزا لمز
يعود لأبعد من ذلك، تحديدا لفترة التحولات الهيكلية في المجتمع الأوروبي وفي السياسة. وقد بدأت
هــذه التحــولات في ســتينات القــرن المــاضي ولأن المهتمين بالشعبويــة المعــاصرة عــادة مــا يغفلــون عــن
جذورها التاريخية العميقة، فإن عديد المراقبين يفشلون في تثمين صمود الشعبوية المعاصرة وصمود

الأحزاب المبنية على مبادئها.

صــحيح أن الشعبــويين صــارعوا مــن أجــل البقــاء في الســلطة إذا مــا تمكنــوا مــن الوصــول إليهــا. لكــن
كثر العوامل الاجتماعية والسياسية والاعلامية الموجودة في أوروبا الآن أصبحت في صالح الشعبويين أ
من أي وقت مضى، خاصة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وبهدف التصدي للمد الشعبوي، على
كـــبر مـــن تلـــك الـــتي لطالمـــا الأحـــزاب الأوروبيـــة الرئيســـية ونُخبهـــا أن تســـتجيب للتحـــديات ببراعـــة أ

استخدموها في العقود الأخيرة.

“الشعب النقي“

كما هو الحال مع كل كلمة تنتهي بالأحرف “ية”، يجب أن نقوم بتعريف كلمة شعبوية: الشعبوية
هــي الإيديولوجيــة الــتي تقسّــم المجتمعــات إلى مجمــوعتين متجانســتين وعــدائتين: “الشعــب النقــي”
و”النخبــة الفاســدة”. وهــي أيضــا الإيديولوجيــة الــتي تعتــبر أن الســياسة يجــب أن تكــون تعــبيرا عــن
“الإرادة العامة للشعوب”. ومع وجود استثناءات قليلة، لطالما كان هذا النوع من التفكير مهمشا في
السـياسات الأوروبيـة طـوال القـرن التـاسع عـشر وخلال القـرن العشريـن أيضـا. ويمكـن أيضـا أن نجـد
جــوانب شعبويــة في الحركــات الشيوعيــة والفاشيــة، خاصــة كونهــا حركــات معارضــة. لكــن مثــل هــذه

الإيديولوجيات (والأنظمة التي احتضنهم) كانت نخبوية بالأساس.



زعيم حزب القانون والعدل البولندي في خطاب سابق له في العاصمة وارسو

في العقــود الأولى في فــترة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وبعــد إجمــاع واســع، تــم تــركيز السياســية
الأوروبية الغربية على ثلاث قضايا رئيسية: الانحياز للولايات المتحدة خلال الحرب الباردة، والحاجة

إلى مزيد من الوحدة السياسية في القارة، وفوائد الحفاظ على دولة قوة ورفاه.

لم يــترك الــدعم الواســع والعميــق لمثــل هــذه المواقــف أي مجــال لأي بــدائل إيديولوجيــة بمــا في ذلــك
الشعبوية. لكن هذه الإيديولوجية بدأت في ترك بصماتها في ثمانينات القرن الماضي مع ظهور الأحزاب
اليمينيــة المتطرفــة مثــل الجبهــة الوطنيــة في فرنســا، والــتي بــرزت علــى الساحــة في أعقــاب الهجــرة

الجماعية وارتفاع معدلات البطالة، متعهدة بالعمل على إعادة فرنسا لأمجادها.

أما الآن، يتم تمثيل الأحزاب الشعبوية في برلمانات معظم الدول الأوروبية، وأغلب هذه الأحزاب هي
يــة أو أحــزاب ذات تــوجه خصــوصي، لذلــك يمينيــة لكنهــا ليســت كلهــا متطرفــة. وهنــاك أحــزاب يسار
ية، على سبيل المثال، نذكر “حركة النجوم الخمسة” يصعب وضعها ضمن مجموعة الأحزاب اليسار
الإيطالية التي نجحت من خلال مزيج من إيمانها بضرورة حماية البيئة والتصدي للفساد ومعارضة

المؤسسات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الانتخابات التي أجريت في الخمس سنوات الأخيرة، تحصل حزب شعبوي
كثر من الأصوات في  دولة أوروبية. وبشكل جماعي، واحد على الأقل على نسبة  في المائة أو أ
 في المائة من الأصوات كمعدل، ووصلت هذه النسبة إلى . سجلت الأحزاب الشعبوية نسبة



.في المائة في لوكسمبو  في المائة في المجر، لكنها لم تتعدى

كبر حصة من المقاعد البرلمانية في ستة بلدان هي: اليونان، والمجر، وإيطاليا، ويسيطر الشعبويين على أ
وبولنــدا، وســلوفاكيا، وســويسرا. وفي ثلاثــة مــن هــذه (المجــر، إيطاليــا، وســلوفاكيا)، اكتســبت الأحــزاب
الشعبويــة مجتمعــة أغلبيــة الأصــوات في الانتخابــات الوطنيــة الأخــيرة، علــى الرغــم مــن أن الأحــزاب
الشعبوية الرئيسية في المجر وإيطاليا كانوا خصوما في الانتخابات. لكن الوضع في المجر هو الأكثر لفتا
كـبر الأحـزاب المعارضـة (جوبيـك) هـي أحـزاب شعبويـة. للانتبـاه، حيـث أن الحـزب الحـاكم (فيـدس) وأ

وأخيرا، فإنه في كل من فينلندا وليثوانيا والنرويج، تعدّ الأحزاب الشعبوية جزءا من الائتلاف الحاكم.

سياسة “تينا” (لا يوجد أي بديل)

تؤكــد معظــم التفســيرات التقليديــة لهــذا الاتجــاه علــى أهميــة عــاملين اثنين همــا: العولمــة والأزمــات
الاقتصادية في أوروبا التي نتجت عن الأزمة المالية لسنة . لكن التيار الشعبوي الحالي هو جزء
مــن قصــة طويلــة ومتجــذرة في فــترة مــا بعــد الثــورة الصــناعية، والــتي أدت إلى تغيــيرات أساســية في
ــة في الســتينات. خلال تلــك الســنوات، أدى تراجــع الصــناعة والتراجــع الحــاد في المجتمعــات الأوروبي
ممارسة الشعائر الدينية إلى ضعف الدعم الذي كانت تتمتع به أحزاب وسط اليسار ووسط اليمين،
والتي لطالما كانت تعتمد على الطبقة العاملة والناخبين المتدينين. وخلال الخمسة والعشرين سنة
التي تلت تلك الفترة، شهدت أوروبا إعادة هيكلة تدريجية لسياستها، وبذلك، تخلى الناخبون عن
دعمهم للأحزاب القديمة التي أصبحت غير إيديولوجية، أو كما كانت تصفها الأحزاب الجديدة: “ذات

إيديولوجيات ضيقة نسبيا”.
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رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

وفي وقت لاحق، خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، تجمعت الأحزاب الأوروبية الرئيسية
حـول توافـق علـى أجنـدة مشتركـة جديـدة تـدعو إلى التوحـد، وإلى إرسـاء مجتمعـات متعـددة الأعـراق.

كما دعت إلى إصلاحات اقتصادية ليبرالية جديدة.

تبني سياسة “أوروبا كقارة عالمية لكل الأجناس” وكقارة ذات حكم تكنوقراطي كانت في الأصل فكرة
الأحــزاب الــتي كــانت تتبــنى فكــرة الديمقراطيــة الاجتماعيــة، وكثــير منهــا مســتوحاة مــن المفهــوم الــذي
طرحـه رئيـس الـوزراء البريطـاني تـوني بلـير والـذي يتعلـق بحـزب العمـال الجديـد والمفهـوم الـذي طرحـة
المســتشار الألمــاني غيرهــارد شرودر المتعلــق “بــالمركز الجديــد”. أمــا الأحــزاب اليمينيــة الوســطية التقليديــة،
كـثر وسـطية فقـد تجـردت مـن هوياتهـا التاريخيـة مـع تبـني قـادة مثـل ميركـل وديفيـد كـاميرون نهجـا أ

وواقعية فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والثقافية.

خلق هذا التقارب أرضا خصبة للشعبوية، حيث بدأ الناخبين في رؤية التشابه بين النخب السياسية
بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية. وبالنسبة للعديد من الأوروبيين، يبدو أن النخب السائدة في كل
الأحــزاب تتشــارك عجــزا لا مفــر منــه، وذلــك لاثنين مــن التحــولات الــتي وقعــت في النصــف الثــاني مــن
القرن العشرين: من الحكومات الوطنية إلى الكيانات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد
الــدولي، ومــن المســؤولين المنتخــبين ديمقراطيــا إلى المســؤولين الغــير منتخــبين، مثــل مســؤولي البنــوك

المركزية والقضاة.

في العديــد مــن الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، لم تعــد القضايــا الحيويــة مثــل مراقبــة الحــدود
والســـياسة النقديـــة مســـؤولية حصريـــة للحكومـــة الوطنيـــة، الأمـــر الـــذي أدى إلى ظهـــور مـــا يعـــرف
“بسياسة تينا” وهو اختصار لعبارة “لا يوجد بديل”، وهي العبارة التي عادة ما تستخدمها النخب
السياسية كحجة ليثبتوا أن مسؤوليتهم في الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي تفوق واجبهم

الذي يتعلق بالاستجابة لمطالب الناخبين.

كثر كثر بالنقاشات السياسية وناخبين أ وفي الوقت نفسه، فإن ظهور الانترنت أنتج ناخبين مهتمين أ
كثر اطلاعا)، الأمر الذي جعلهم يتوجهون لمزيد من النقد دون استقلالية في التفكير (ليسوا بالضرورة أ
احترام للنخب التقليدية. وعلى وجه الخصوص، أصبح الناخبون على بيّنة من حقيقة أن المسؤولين
المنتخــبين غالبــا مــا يلقــون بــاللوم علــى عوامــل خارجــة عــن نطــاقهم (كالاتحــاد الأوروبي أو العولمــة أو
سـياسات الولايـات المتحـدة) كسـبب لسـياساتهم الـتي لا تلقـى اسـتحسان الشعـوب، لكنهـم عـادة مـا

يتباهون بالسياسات التي أثُبتت نجاعتها.

هذا بالاضافة إلى أن الانترنت جعلت مهمة وسائل الاعلام في حراسة البوابات الإعلامية أمرا صعبا.
وبذلــك، أصــبحت الخطابــات الشعبويــة، الــتي تحتــوي علــى نفحــة مــن الإثــارة والاســتفزاز، أمــرا جذابــا
خاصة بالنسبة للمؤسسات الإعلامية. كما فتحت هذه التحولات الخفية والعميقة المجال لانطلاق

يز نمو الشعبوية. الشرارة التي سببت الأزمة المالية العالمية والصراعات في الشرق الأوسط وتعز



سلطة المجر

كـان لانتشـار الشعبويـة عـدة عـواقب مهمـة بالنسـبة لوضعيـة الديمقراطيـة الليبيراليـة في أوروبـا، علـى
الرغم من أن الشعبوية ليست بالضرورة معادية للديمقراطية، لكنها ليست ليبيرالية، خاصة فيها
يتعلق بتجاهلهما لحقوق الأقليات ولسيادة القانون. وعلاوة على ذلك، وكما يبينه الحال في المجر،
فإن الشعبوية ليست مجرد استراتيجية حملة أو نمط من التعبئة السياسية. فمنذ سنة ، بدأ
فيكتور أوربان في تنفيذ ما صرحّ به سنة  خلال خطاب له “محاولة جعل المجر دولة جديدة غير
ليبيرالية تقوم على أسس وطنية”. وبذلك، قامت الحكومة عمدا بتهميش قوى المعارضة من خلال
إضعاف مؤسسات الدولة الحالية (بما في ذلك المحاكم)، وإنشاء هياكل حكومية تتمتع بحكم ذاتي.
وعلـى الرغـم مـن أن الوضـع في المجـر يعتـبر اسـتثنائيا، فـإن نجـاح أوربـان ألهـم وشجـع عـددا كـبيرا مـن
اليمينيين الشعبــويين في الاتحــاد الأوروبي، مثــل مــارين لوبــان في فرنســا ويــاروسلاف كــاتشينسكي في
بولنـدا. وتجـدر الإشـارة إلى أن صـعود التيـار الشعبـوي الليـبيرالي لم يلـق معارضـة شديـدة مـن الأحـزاب

السائدة التي فضلت البعض منها عدم التعليق بينما أشادت أحزاب أخرى بهذا التوجه.

 ،زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان أثناء حملتها الانتخابية في باريس

في الحقيقة، لا يمكن مقارنة نجاح الشعبويين اليمينيين بنظرائهم اليساريين. ففي اليونان وتحديدا
ســـنة ، كـــانت لمحـــاولات ائتلاف اليســـار المتطـــرف لتحـــدي الاتحـــاد الأوروبي وفـــرض ســـياسات
التقشـــف تنـــائج عكســـية، واضطـــر رئيـــس الـــوزراء ألكســـيس تســـيبراس في نهايـــة المطـــاف إلى قبـــول
ســياسات التقشــف والإصلاحــات الهيكليــة الــتي كــان يحــاول تجنبهــا ومنعهــا. ومنــذ ذلــك الــوقت، لم
يحاول أي حزب شعبوي يساري النجاح على المستوى الوطني باستثناء حزب “بوديموس” (نقدر) في



إسـبانيا. وعلـى الرغـم مـن أن اليسـاريين الشعبـويين عـادة مـا ينتهجـون سـياسات أقـل إقصائيـة مـن
نظرائهم اليمينيين، إلا أن الاستقطاب السياسي في اليونان تزايد بشكل ملحوظ منذ دخول ائتلاف
اليســـار المتطـــرف الســـلطة في كـــانون التاني/ينـــاير مـــن ســـنة . والجـــدير بـــالذكر أن العديـــد مـــن
المعــارضين للحكومــة يشعــرون أنهــم غــير مرحــب بهــم خاصــة مــن خلال الخطــاب الرســمي للحكومــة
الـذي يصـفهم بأنهـم أعضـاء في “الطـابور الخـامس”. وكـان تسـيبراس قـد اقـترح العديـد مـن القـوانين
الـتي يمكـن أن تحـد مـن إمكانيـات المعارضـة مـن خلال سـيطرة الحكومـة علـى التعليـم وعلـى وسائـل

الإعلام.

وحتى في الدول التي لا يوجد فيها حكومات شعبوية، فإن الشعبوية تعتبر روح العصر. وفي كثير من
الحالات، قام الشعبويون بوضع جداول أعمال وأصبحوا من المسيطرين على النقاش العام، وذلك
يبــا للأحــزاب الأخــرى الــتي قــد تعتمــد في بعــض الأحيــان عنــاصر مــن الخطــاب وســط صــمت تــام تقر

الشعبوي الذي عادة ما يحتوي على عبارات تشير إلى “الشعب” وإدانات “للنخب”.

حقبة شعبوية جديدة؟

يؤكد عدد كبير من العلماء أن الشعبوية هي ظاهرة عرضية، وأنه على الرغم من تولي الشعبويين
السلطة إلا أنهم لطالما فشلوا بعد توليهم إياها، وذلك باستثناء أوربان الذي تولى السلطة منذ ستة
ســنوات ولازال قائــدا للحــزب الأكــثر شعبيــة في المجــر. وتجــدر الإشــارة إلى أن ســلوفاكيا تشهــد انتشــارا
واسـعا للشعبويـة الـتي أصـبحت تسـيطر علـى السياسـية منـذ سـقوط الشيوعيـة. وفي الـوقت نفسـه،
تستعد النمسا لتصبح أول دولة أوروبية في فترة ما بعد الحرب تنتخب رئيسا شيوعيا يمينيا وهو

نوربرت هوفر من الحزب الحر. وقد تصدر هوفر كل استطلاعات الرأي إلى حد الآن.

أنتجت تغييرات هيكلية عميقة في المجتمعات الأوروبية موجة الشعبوية الحالية. ومن غير المرجح أن
يكون لهذه التغييرات أية تنائج عكسية، لذلك، فإنه لا يوجد أي سبب يجعلنا نتوقع تلاشي الشعبوية
في المســتقبل القريــب. علاوة علــى ذلــك، فــإن الأحــزاب الشعبويــة مــا تنفــك تنمــو، في الــوقت الــذي
أصــبحت فيــه أحــزاب أخــرى دون جــدوى. وعلــى الأحــزاب الأخــرى أن تعتمــد استراتيجيــات قصــيرة
وطويلــة المــدى للتعامــل مــع الواقــع الجديــد الــذي فــرض انقسامــات داخلهــا. هــذا بالإضافــة إلى أنــه
أصـبح مـن الصـعب توقـع اسـتمرار حكومـات الائتلاف مثـل تلـك القائمـة في بلجيكيـا والـتي تسـعى إلى

استبعاد الأحزاب الشعبوية.

كبر حزب، كل تجبر الحكومات في العديد من الدول التي تمثل فيها الأحزاب الشعبوية ثاني أو ثالث أ
الأحـزاب علـى أن تحكـم معـا، الأمـر الـذي يـؤدّي إلى ظهـور العديـد مـن العوامـل الـتي أدت إلى صـعود
الشعبوية الأوروبية. وفي الوقت نفسه، فإنه سيصبح من الصعب أن تحكم الأحزاب غير الشعبوية

جنبا إلى جنب مع الأحزاب الشعبوية.

في الســـنوات الأخـــيرة، أبـــدت الأحـــزاب الشعبويـــة اســـتعدادها للعمـــل كشركـــاء صـــغار في التحالفـــات
كبر بكثير من شركائهم المحتملين. ومع ذلك، فإن الأحزاب الحكومية. لكن هذه الأحزاب أصبحت أ
الشعبوية تخضع لنفس القوانين السياسية الأساسية التي تعيق منافسيها. فبمجرد وصولهم إلى



يــده نــاخبوهم ومــا يفرضــه الســلطة، عليهــم أن يختــاروا بين الاســتجابة والمســؤولية، بين فعــل مــا ير
الواقــع الاقتصــادي ومــا تمليــه مؤســسات الاتحــاد الأوروبي. لكــن أوربــان علــى سبيــل المثــال أثبــت أنــه
ناجح في القيام بكل هذه المهام في الوقت ذاته. لكن تسيبراس تعلم التعامل مع ضغوط المسؤولية

وعانى أيضا من انخفاض كبير في شعبيته.

هذه المعضلة التي يواجهها الشعبويون تقدم فرصا للأحزاب الليبيرالية الأخرى، سواء كانت جديدة أو
قديمة، لكن عليهم أن لا يهاجموا الرؤية الشعبية وأن يوفروا بدائل واضحة ومتماسكة. ويبدو أن
بعـــض الشخصـــيات العامـــة قـــد فهمـــوا هـــذا الأمـــر. علـــى سبيـــل المثـــال، قـــدم آلان جـــوبي، المترشـــح
كثر تجانسا، وذلك للانتخابات الفرنسية، نفسه على أنه “نبي السعادة”، وقدم رؤية إيجابية لبلد أ
علــى عكــس صــورة الخــوف والســلبية الــتي قــدمها منافســه الجمهــوري نيكــولا ســاركوزي والشعبويــة
اليمينيـة قائـدة الجبهـة الوطنيـة مـارين لونـان الـتي قـدمت خطابـا يـدعو للانقسـام. أمـا في ألمانيـا، فقـد
تجنبت ميركل ردة فعل عنيفة من القوى الشعبوية، على الرغم من الإحباط الكبير والنكسة داخل
وخا حزبها، وذلك من خلال الاعتراف بالعضب الشعبي. بينما تمسكت ميركل بأجندة سياسية

واضحة ورسالة إيجابية “بإمكاننا أن نفعل هذا”.

باختصــار، فــإن صــعود الشعبويــة هــي اســتجابة ديمقراطيــة غــير ليبيراليــة لعقــود مــن الســياسات
الليبرالية غير الديمقراطية. لوقف المد الشعبوي، على السياسيين الاستجابة للنداءات التي تدعو إلى
إعــادة تســييس القضايــا الحاســمة في القــرن الحــادي والعــشرون، مثــل الهجــرة والاقتصــاد الليــبرالي
الجديـــد، والوحـــدة الأوروبيـــة، وإعـــادة هـــذه القضايـــا إلى العـــالم الانتخـــابي وتقـــديم بـــدائل متماســـكة

للعروض التي يقدمها الشعبويين والتي عادة ما تكون قصيرة النظر.

المصدر:فورين أفيرز
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